
مقدمة:

إن من سوء الظن باله أن يظن العبد بأن الباطل سينتصر، وأنه سيمن له ف الأرض، كلا واله، إنما هو ابتلاء وتمحيص

ليميز اله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه عل بعض فيركمه جميعا، وف كل زمان يحدث هذا..

ومن سوء الظن باله أن ييئس المؤمن ويقنط ويظن أن اله لا ينصر دينه ولا ينصر أولياءه {وطَائفَةٌ قَدْ اهمتْهم انْفُسهم يظُنُّونَ

بِاله غَير الْحق ظَن الْجاهلية} [آل عمران: 154]، {وظَنَنْتُم ظَن السوء وكنْتُم قَوما بورا} [الفتح: 12].

تصرح لَوالنَّاسِ و ثَركا امه يختلف عن حال {ورب وتعاظم الخطب للمؤمن شأن آخر وحال مع العند اشتداد ال

بِمومنين} [يوسف: 103].

1- تفرق جمعهم إلا علينا

منَهيب مهساب} :فإنهم يجتمعوا كما هو اليوم، قال تعال ن إذا كان العدو الإسلامعداوة دائمة فيما بينهم، ول إن أهل الباطل ف

شَدِيدٌ تَحسبهم جميعا وقُلُوبهم شَتَّ} [الحشر: 14].

إذا كان عدوهم الإسلام تجمعوا وجمعوا ما كان عندهم ف مخطط واحد لينفذوه ف المسلمين، قال تعال: {وقَاتلُوا

الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً} [التوبة: 36].

ما الذي أت بروسيا الملحدة لتقتل أطفال المسلمين؟

ما الذي أت بالمجوس من أصقاع الأرض لينلوا بالمستضعفين؟

ما الذي أت بهذا التحالف العرب الروس الصليب الرافض النصيري ليقتل أهل الإسلام؟
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إنه الهدف الواحد والمخطط المشترك: وهو أن لا تقوم لأهل السنة قائمة.

ألسنا بأول منهم بأن نجتمع ونتحد ف مخططاتنا ورسم أهدافنا؟ مع أن أهدافنا جميعا واحدة وه القضاء عل هذا النظام

المجرم، وإقامة حم عادل يقيم شريعة اله ويعط الناس حقوقهم.

واله الذي لا إله إلا هو ليس عيباً أن نتعلم منهم الاتحاد مع أن ف ديننا ما يف لتعليمنا وتربيتنا، لقد أمرنا اله بهذا أمراً

فقال: {وقَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً} [التوبة: 36].

كما يقاتلونم مجتمعين قاتلوهم مجتمعين ولا تتفرقوا عليهم..

أيها الناس ويا أيها المجاهدون ويا أيها القادة: نقولها بألم وحرقة وقلوب تتقطع إن لم نن يداً واحدة، وأولياء لبعضٍ، وأعداء

عل الافرين لا عل بعضنا، فنحن السبب ف هذه الدماء الت تراق ونحن السبب ف هذا التسلط من الأعداء ونحن السبب

ننَا مخْرِجنَا ابتشريد الناس واستغلالهم من الأقوياء وضياع النساء والأطفال والمستضعفين الذين صاروا يقولون: {ر ف

هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا} [النساء: 75].

نعم لا تستغربوا فنحن سبب كل هذا لأن اله قال لنا: {والَّذِين كفَروا بعضهم اولياء بعضٍ ا تَفْعلُوه تَن فتْنَةٌ ف ارضِ

وفَساد كبِير} [الأنفال: 73].

لقد حصل من الفتن والفساد مالا يتحمله عقل ولا يخطر عل بال.

فيا من تستطيعون فعل شء ولم تفعلوا دماء المسلمين ف رقابم، وستحملون هذا الوزر عل أعناقم يوم العرض الأكبر.

2- هذا ما وعدنا اله ورسوله

عندما خان اليهود رسول اله صل اله عليه وسلم ودبروا له ميدة لقتله، أخبره الوح بذلك فأسرع النب إل المدينة وجهز

ائدهم وقرروا القضاء علخيبر وبدأت م خيبر، طردهم من المدينة فاجتمعوا ف اليهود من المدينة إل جيشه وأجل

الإسلام برمته..

وبدؤوا ينشئون تحالفاً واتحادا للقضاء عل رسول اله وأصحابه وبالفعل نجحوا، ذهبوا إل غطفان ووعدوهم بثمار خيبر

سنة كاملة عل أن يسيِروا ستة آلاف مقاتل لقتال المسلمين، وذهبوا إل قريش وألبوها فأخرجت أربعة آلاف مقاتل، وهذا

غير اليهود الخونة وغير يهود بن قريظة الذين يعيشون بين أظهر المسلمين ف المدينة وقد خانوا العهد مع رسول اله.

نجح التحالف وأسموه: التحالف العرب الوثن اليهودي العسري للقضاء عل المسلمين، وسمع النب بالخبر فأقام مجلساً

استشاريا مع الصحب الرام وأشار عليهم سلمانُ الفارس بحفر الخندق فقال: "يا رسول اله كنا ف فارس إذا حوصرنا

خندقنا".

فاجتمع الصحابة عل هذا الرأي، مع أن الذي أشار به ليس عربياً ولن ما دام انه يصب ف مصلحة الأمة فيأخذون به، إذ

لم تن الحزبيات والعصبيات والقوميات لتفرق بين الصحابة، بل كان يجمعهم الإسلام الواسع الذي استوعب الل وجمعهم

ف بوتقة واحدة فان منهم ما سمعنا.

وحفر الصحابة الخندق ف ستة أيام، وأنتم تعلمون أن المدينة صخور والأرض ف غاية القساوة، والصحابة لم ين عندهم

كما اليوم آليات ثقيلة ولا حاملات أثقال ولا مسرات للصخور ولم ين عندهم عبيد يعملون لهم، وكانوا يحفرون بالمعاول

والفؤوس.

عليهم ورأى ما بهم من برد شديد وجوع شديد وتعب شديد فقال مشفقاً عليهم كما روى البخاري عن أنس رض فخرج النب

اله عنه قال:(خرج رسول اله صلّ اله عليه و سلّم إل الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون ف غداة باردة، فلم ين

لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النَّصبِ والجوع قال:  

اللهم إنَّ العيش عيش الآخرة *** فاغفر للأنصارِ والمهاجرة



فقالوا مجيبين له:      

نحن الذين بايــــــعوا محمــــــداً *** عل الجهادِ ما بقينا أبداً  [ 1 ]

بايعوه عل الجهادِ ما دامت بهم حياة، ولم يتركوا الجهاد لأنهم أصبحوا ف قلة من العيشِ أو شدة من البرد، أو تعب أو

نصب.

ورسول اله معهم وقد غط التراب بطنه ليرسم للقادة طريقاً واضحا ف العيش مع جماهيرهم لا أن ينظرون إليهم من برج

عالٍ.

ورسول اله يسليهم ويرتجر لهم ويقول:

واله لولا اله ما اهتدينا  ***  ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سينة علينا *** وثبت الأقدام عن لاقينا

عن الأل قد بغوا علينا ***  إن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينااا، ويمد بها صوته..

وتمر بالصحابة صخرة عظيمة لم يستطيعوا كسرها ويخبرون رسول اله فيمسك المعول ويضربها ضربة تسر ثلثها ويقول:

(اله أكبر فتحت بلاد الشام).

ويضربها أخرى ويقول: (اله أكبر فتحت فارس).

ويضربها أخرى ويقول: (اله أكبر فتحت اليمن).

والصحابة ينظرون بنفوس مطمئنة موقنة بموعود اله راضية بقضائه، مع أن الأحزاب قد اجتمعوا عليهم ولن اله أنزل

السينة ف قلوبهم فقلوبهم متصلة باله مدبر الأمور.

وأما المنافقون كمنافقوا هذا الزمان فقالوا كما ه عادتهم ف التخذيل والتبطئة، محمد يعدنا بقصور فارس وقصور الروم

وأحدنا لا يؤمن عل نفسه أن يذهب إل الغائط.

نعم قالوا هذا، {واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا} [الأحزاب: 12].

إياكم أيها الناس وإياكم يا أهل الشام وأهل حلب أن تظنوا باله هذا الظن، ثقوا باله كما وثق رسول اله وأصحابه.

اجتمع الأحزاب وأحاطوا بالمدينة إحاطة شديدة والصحابة ف تعب شديد وقد جعلوا النساء والصبيان ف سور يحيط بهم

وجعلوا معهم من الصحابة من يحمونهم، وجاء الأحزاب ورأى المؤمنون تلك الآلاف المؤلفة من الفار بحدهم وحديدهم

وقضهم وقضيضهم، فماذا كان موقفهم؟!

قال اله: {ولَما راى الْمومنُونَ احزاب قَالُوا هذَا ما وعدَنَا اله ورسولُه وصدَق اله ورسولُه وما زَادهم ا ايمانًا وتَسليما}

[الأحزاب: 22].

ولسالر قُولي َّترب منتهاه، {حعندما يبلغ ال ه يأتأيها الناس: يا أهل الشام عامة، ويا أهل حلب خاصة: إن موعود ال

والَّذِين آمنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب} [البقرة: 214].

هذه سنة من سنن اله ف الون، فلا تحزنوا ولا تيأسوا وثقوا باله الذي سن هذه السنن، هو ربم وقد بين لم هذا فلماذا

الخوف؟

إنها جنة أيها الناس، سلعة اله، غالية جدّ غالية، أتشرونها بالقليل؟!

الَّذِينو ولسالر قُولي َّتزُلْزِلُوا حو اءرالضو اءساالْب متْهسم ملقَب نا مخَلَو الَّذِين ثَلم متاا يلَمنَّةَ ونْ تَدْخُلُوا الْجا تُمبسح ما}

آمنُوا معه متَ نَصر اله ا انَّ نَصر اله قَرِيب} [البقرة: 214]

{ام حسبتُم انْ تَدْخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يعلَم اله الَّذِين جاهدُوا منْم ويعلَم الصابِرِين} [آل عمران: 142].

نلَمعلَيدَقُوا وص الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ * وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا}



الْاذِبِين} [العنبوت: 3-2].

نحن أول بالصبر: إذا كان الأعداء يوص بعضهم بعضاً بالصبر فنحن أول منهم بذاك، {وانْطَلَق الْمَ منْهم انِ امشُوا

واصبِروا علَ آلهتم} [سورة ص: 6].

{انْ كاد لَيضلُّنَا عن آلهتنَا لَولا انْ صبرنَا علَيها} [الفرقان: 42].

.الحق ونحن عل الباطل ون ذلك وهم علنا أشدُّ من صبرهم؟! وكيف لا يونُ صبرأفلا ي

فمغالبةُ الأعداء بالصبرِ ه المصابرةُ الت أمر اله بها ف كتابه بقوله: {وصابِروا}.

،بالدفع مقابلة الصبرِ بالصبرِ، والدفع بينهم وبين أعدائهم، يدعون فيه إل أنما هو رهانٌ وسباقلال: "فيقول صاحب الظ

يصر وإذا كان الباطل .من الأعداء وأصبر ونوا أثبتبأنْ ي طون لهم عاقبة الشَّووالجهدِ بالجهدِ، والإصرارِ بالإصرارِ.. ثم ت

[ 2 ] "!الطريق ف المض صبراً عل ونَ أشدَّ إصراراً وأعظمأن ي الحق الطريق، فما أجدر ف ويمض ويصبر

ولو لم ين من نعمة الصبرِ إلا أنه يميِز الصفوف ويشف معادنَ الرجالِ ف مواطن النزالِ لف به من نعمة، قال

تعال:{ولَنَبلُونَّم حتَّ نَعلَم الْمجاهدِين منْم والصابِرِين ونَبلُو اخْباركم} [محمد: 31].

3- وبلغت القلوب الحناجر

بلغ الرب بالصحابة يوم الأحزاب منتهاه، وبلغت قلوبهم حناجرهم، حت أن اله وصف الموقف وصفاً يبين مدى خطورة

ما أحاط بالمؤمنين، كالخطر الذي يحيط بالمسلمين اليوم من كل مان حت بلغت قلوبنا الحناجر من هول ما يجري، قال

تُلكَ ابنَالالظُّنُونَا * ه هتَظُنُّونَ بِالو نَاجِرالْح لَغَتِ الْقُلُوببو ارصبذْ زَاغَتِ ااو مْنم فَلسا نمو مقفَو نم موكاءذْ جه: {اال

الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا} [الأحزاب: 11-10].

نظروا إل الأحزاب وقد انقطعت الأسباب ونفذت الحيل، حت أنهم جاؤوا إل رسول اله وقالوا: يا رسول اله لقد بلغت

القلوب الحناجر فماذا نقول؟ فقال لهم رسول اله قولوا: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا).

ورسول اله يجأر إل اله ويتضرع: (يا رب يا مجري السحاب ويا منزل التاب ويا سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم

اهزمهم وانصرنا عليهم). [ 3 ]

بر فة تأعدائهم، وجاءت الملائ ينة عليهم، وأرسل جنودا لم يروها عله إخلاصهم وصدق نياتهم، أنزل السعندما علم ال

معسرات الافرين، فتفرقوا بعد اجتماع، واختلفوا بعد اتحاد، وخالف اله بين قلوبهم، فأرسل اله عليهم ريحاً من عنده

فلان يا بن كان الرجل منهم يقول: يا بن بعض، حت غارت الخيل بعضها عل فخلعت خيامهم، وأكفئت قدورهم، حت

فلان: النجاة النجاة، ويخرجوا ويطيروا ويهربوا..

قال اله: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اذْكروا نعمةَ اله علَيم اذْ جاءتْم جنُود فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَم تَروها وكانَ اله بِما

تَعملُونَ بصيرا * اذْ جاءوكم من فَوقم ومن اسفَل منْم واذْ زَاغَتِ ابصار وبلَغَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّونَ بِاله الظُّنُونَا *

هنَالكَ ابتُل الْمومنُونَ وزُلْزِلُوا زِلْزا شَدِيدًا * واذْ يقُول الْمنَافقُونَ والَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض ما وعدَنَا اله ورسولُه ا غُرورا *

واذْ قَالَت طَائفَةٌ منْهم يا اهل يثْرِب  مقَام لَم فَارجِعوا} [الأحزاب: 13-9].

هذا يا عباد اله، هذا ه سنة اله عند اشتداد الرب، وهذا يون المؤمنون عندما يعظم الخطب، صدقاً وإخلاصاً،

وصبراً واطمئناناً، وثقة وتوكلا، وعلما بسنن اله.

4- كل يوم هو ف شأن

اعلموا عباد اله إن له تدابير لا يعلمها إلا هو، وقد أحاطها بحمته وعظمته ورحمته، فهو الذي رفع السماء بغير عمد، وهو

الذي كور الأرض، وهو الذي أضاء الشمس، وهو الذي نور القمر، وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي أجرى البحار والأنهار،

سبحانه وبحمده {يقَلّب اله اللَّيل والنَّهار انَّ ف ذَلكَ لَعبرةً ول ابصارِ} [النور: 44].



لضِ كرااتِ واومالس ف نم لُهاسه عليه وسلم هذه الآية: {يال ه صلرسول ال الصدور، تل يعلم خائنة الأعين وما تخف

يوم هو ف شَانٍ} [الرحمن: 29]، فقال الصحابة يا رسول اله: وما شأن اله؟ قال: (من شَانه انْ يغْفر ذَنْبا ويفَرِج كربا ويرفع

قوماً ويضع آخرين) [ 4 ]

ِردَبسقيما، {ي روبا، ويفك عانيا، ويشفسائلا، ويغيث م شان، ومن شأنه سبحانه أنه يجيب داعيا، ويعط كل يوم هو ف

امر من السماء الَ ارضِ} {السجدة: 5].

رما ِردَبي مسم لج رِيجي لك رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورالْع َلى عتَواس ا ثُمنَهودٍ تَرمرِ عاتِ بِغَياومالس فَعالَّذِي ر هال}

يفَصل اياتِ لَعلَّم بِلقَاء ربِم تُوقنُونَ} [الرعد: 2].

نمو الْح نم ِتيالْم خْرِجيِتِ ويالْم نم الْح خْرِجي نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم قُل}

يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ * فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق ا الضَل فَانَّ تُصرفُونَ} [يونس 32-31].

{انَّ ربكَ هو الْقَوِي الْعزِيز} [هود: 66].

هذا الوجود الذي لا تعرف له حدود، كله منوط بقَدَرِه، متعلق بمشيئته، وهو قائم بتدبيره.

هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ويتناول كل فرد فيه عل حدة ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة، ويعط كل

شء خلقه، كما يعطيه وظيفته، ثم يلحظه وهو يؤدي وظيفته.

هذا التدبير الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة، وما يمن من حبة ف ظلمات الأرض، وكل رطب وكل يابس، يتبع

الأسماك ف بحارها، والديدان ف مسار بها، والحشرات ف مخابئها، والوحوش ف أوكارها، والطيور ف أعشاشها، وكل

بيضة وكل فرخ، وكل جناح، وكل ريشة، وكل خلية ف جسم.

صاحب التدبير هذا لا يشغله شأن عن شأن، ولا يند عن علمه ظاهر ولا خافٍ، إنه اله رب العالمين، مالك يوم الدين، قيوم

السموات والأرض، لا يغيب عنه حالم يا أهل حلب ويا أهل الشام، إنه يلؤكم ويرعاكم ف كل لحظة وإلا هلتم، وهو

لأعدائم بالمرصاد، قادر عليهم، ولنه يمل لهم لحمة لا نعلمها نحن.

فثقوا باله كما وثق نبيم وأصحابه، والعاقبة لم كما كانت لهم، {واله غَالب علَ امرِه ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ}

[يوسف: 21].

5- سبيل الخلاص

يا أهل الشام: قدموا الأسباب من حسن التوكل عل اله تعال، ابرؤوا من حولم وقوتم والجئوا إل حول اله وقوته،

أكثروا من التضرع والباء، جددوا التوبة والأوبة إل اله وهجر المعاص وترك الموبقات والإعراض عن البائر وهجر

الفواحش والإقبال عل المساجد والقنوت بين يدي اله..

ادعموا بعضم بل سبيل مادي أو معنوي أو إعلام أو نفس.. واتركوا النصر له ولا تشغلوا أنفسم به فهو ماله.

إن ما يجري اليوم ف بلاد الشام وف حلب خاصة ليدم العيون ويب القلوب ويزعج النفوس، صنوف من البلاء والآلام

والهموم والأحزان يستمر لأعوام.

ولن النصر قادم، النصر ف السماء، وإذا أراده اله فبلمة كن سيون،  فاشتغلوا بأسبابه واعتمدوا عل مسببها، واعلموا

ءَش لِب هالو هدِ قَلْبهي هبِال نموي نمو هذْنِ البِا ا ةيبصم نم ابصا اه سبحانه {مأن كل ما يحصل لا يخرج عن إرادة ال

عليم} [التغابن: 11].
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